
مقدمة:

إن من سوء الظن باله أن يظن العبد بأن الباطل سينتصر، وأنه سيمن له ف الأرض، كلا واله، إنما هو ابتلاء وتمحيص

ليميز اله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه عل بعض فيركمه جميعا، وف كل زمان يحدث هذا..

ومن سوء الظن باله أن ييئس المؤمن ويقنط ويظن أن اله لا ينصر دينه ولا ينصر أولياءه {وطَائفَةٌ قَدْ اهمتْهم انْفُسهم يظُنُّونَ

بِاله غَير الْحق ظَن الْجاهلية} [آل عمران: 154]، {وظَنَنْتُم ظَن السوء وكنْتُم قَوما بورا} [الفتح: 12].

تصرح لَوالنَّاسِ و ثَركا امه يختلف عن حال {ورب وتعاظم الخطب للمؤمن شأن آخر وحال مع العند اشتداد ال

بِمومنين} [يوسف: 103].

1- تفرق جمعهم إلا علينا

منَهيب مهساب} :فإنهم يجتمعوا كما هو اليوم، قال تعال ن إذا كان العدو الإسلامعداوة دائمة فيما بينهم، ول إن أهل الباطل ف

شَدِيدٌ تَحسبهم جميعا وقُلُوبهم شَتَّ} [الحشر: 14].

إذا كان عدوهم الإسلام تجمعوا وجمعوا ما كان عندهم ف مخطط واحد لينفذوه ف المسلمين، قال تعال: {وقَاتلُوا

الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً} [التوبة: 36].

ما الذي أت بروسيا الملحدة لتقتل أطفال المسلمين؟

ما الذي أت بالمجوس من أصقاع الأرض لينلوا بالمستضعفين؟

ما الذي أت بهذا التحالف العرب الروس الصليب الرافض النصيري ليقتل أهل الإسلام؟
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إنه الهدف الواحد والمخطط المشترك: وهو أن لا تقوم لأهل السنة قائمة.

ألسنا بأول منهم بأن نجتمع ونتحد ف مخططاتنا ورسم أهدافنا؟ مع أن أهدافنا جميعا واحدة وه القضاء عل هذا النظام

المجرم، وإقامة حم عادل يقيم شريعة اله ويعط الناس حقوقهم.

واله الذي لا إله إلا هو ليس عيباً أن نتعلم منهم الاتحاد مع أن ف ديننا ما يف لتعليمنا وتربيتنا، لقد أمرنا اله بهذا أمراً

فقال: {وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً} [التوبة: 36].

كما يقاتلونم مجتمعين قاتلوهم مجتمعين ولا تتفرقوا عليهم..

أيها الناس ويا أيها المجاهدون ويا أيها القادة: نقولها بألم وحرقة وقلوب تتقطع إن لم نن يداً واحدة، وأولياء لبعضٍ، وأعداء

عل الافرين لا عل بعضنا، فنحن السبب ف هذه الدماء الت تراق ونحن السبب ف هذا التسلط من الأعداء ونحن السبب

ننَا مخْرِجنَا ابتشريد الناس واستغلالهم من الأقوياء وضياع النساء والأطفال والمستضعفين الذين صاروا يقولون: {ر ف

هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا} [النساء: 75].

نعم لا تستغربوا فنحن سبب كل هذا لأن اله قال لنا: {والَّذِين كفَروا بعضهم اولياء بعضٍ ا تَفْعلُوه تَن فتْنَةٌ ف ارضِ

وفَساد كبِير} [الأنفال: 73].

لقد حصل من الفتن والفساد مالا يتحمله عقل ولا يخطر عل بال.

فيا من تستطيعون فعل شء ولم تفعلوا دماء المسلمين ف رقابم، وستحملون هذا الوزر عل أعناقم يوم العرض الأكبر.

2- هذا ما وعدنا اله ورسوله

عندما خان اليهود رسول اله صل اله عليه وسلم ودبروا له ميدة لقتله، أخبره الوح بذلك فأسرع النب إل المدينة وجهز

ائدهم وقرروا القضاء علخيبر وبدأت م خيبر، طردهم من المدينة فاجتمعوا ف اليهود من المدينة إل جيشه وأجل

الإسلام برمته..

وبدؤوا ينشئون تحالفاً واتحادا للقضاء عل رسول اله وأصحابه وبالفعل نجحوا، ذهبوا إل غطفان ووعدوهم بثمار خيبر

سنة كاملة عل أن يسيِروا ستة آلاف مقاتل لقتال المسلمين، وذهبوا إل قريش وألبوها فأخرجت أربعة آلاف مقاتل، وهذا

غير اليهود الخونة وغير يهود بن قريظة الذين يعيشون بين أظهر المسلمين ف المدينة وقد خانوا العهد مع رسول اله.

نجح التحالف وأسموه: التحالف العرب الوثن اليهودي العسري للقضاء عل المسلمين، وسمع النب بالخبر فأقام مجلساً

استشاريا مع الصحب الرام وأشار عليهم سلمانُ الفارس بحفر الخندق فقال: "يا رسول اله كنا ف فارس إذا حوصرنا

خندقنا".

فاجتمع الصحابة عل هذا الرأي، مع أن الذي أشار به ليس عربياً ولن ما دام انه يصب ف مصلحة الأمة فيأخذون به، إذ

لم تن الحزبيات والعصبيات والقوميات لتفرق بين الصحابة، بل كان يجمعهم الإسلام الواسع الذي استوعب الل وجمعهم

ف بوتقة واحدة فان منهم ما سمعنا.

وحفر الصحابة الخندق ف ستة أيام، وأنتم تعلمون أن المدينة صخور والأرض ف غاية القساوة، والصحابة لم ين عندهم

كما اليوم آليات ثقيلة ولا حاملات أثقال ولا مسرات للصخور ولم ين عندهم عبيد يعملون لهم، وكانوا يحفرون بالمعاول

والفؤوس.

عليهم ورأى ما بهم من برد شديد وجوع شديد وتعب شديد فقال مشفقاً عليهم كما روى البخاري عن أنس رض فخرج النب

اله عنه قال:(خرج رسول اله صلّ اله عليه و سلّم إل الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون ف غداة باردة، فلم ين

لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النَّصبِ والجوع قال:  

اللهم إنَّ العيش عيش الآخرة *** فاغفر للأنصارِ والمهاجرة



فقالوا مجيبين له:      

نحن الذين بايــــــعوا محمــــــداً *** عل الجهادِ ما بقينا أبداً  [ 1 ]

بايعوه عل الجهادِ ما دامت بهم حياة، ولم يتركوا الجهاد لأنهم أصبحوا ف قلة من العيشِ أو شدة من البرد، أو تعب أو

نصب.

ورسول اله معهم وقد غط التراب بطنه ليرسم للقادة طريقاً واضحا ف العيش مع جماهيرهم لا أن ينظرون إليهم من برج

عالٍ.

ورسول اله يسليهم ويرتجر لهم ويقول:

واله لولا اله ما اهتدينا  ***  ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سينة علينا *** وثبت الأقدام عن لاقينا

عن الأل قد بغوا علينا ***  إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينااا، ويمد بها صوته..

وتمر بالصحابة صخرة عظيمة لم يستطيعوا كسرها ويخبرون رسول اله فيمسك المعول ويضربها ضربة تسر ثلثها ويقول:

(اله أكبر فتحت بلاد الشام).

ويضربها أخرى ويقول: (اله أكبر فتحت فارس).

ويضربها أخرى ويقول: (اله أكبر فتحت اليمن).

والصحابة ينظرون بنفوس مطمئنة موقنة بموعود اله راضية بقضائه، مع أن الأحزاب قد اجتمعوا عليهم ولن اله أنزل

السينة ف قلوبهم فقلوبهم متصلة باله مدبر الأمور.

وأما المنافقون كمنافقوا هذا الزمان فقالوا كما ه عادتهم ف التخذيل والتبطئة، محمد يعدنا بقصور فارس وقصور الروم

وأحدنا لا يؤمن عل نفسه أن يذهب إل الغائط.

نعم قالوا هذا، {واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا} [الأحزاب: 12].

إياكم أيها الناس وإياكم يا أهل الشام وأهل حلب أن تظنوا باله هذا الظن، ثقوا باله كما وثق رسول اله وأصحابه.

اجتمع الأحزاب وأحاطوا بالمدينة إحاطة شديدة والصحابة ف تعب شديد وقد جعلوا النساء والصبيان ف سور يحيط بهم

وجعلوا معهم من الصحابة من يحمونهم، وجاء الأحزاب ورأى المؤمنون تلك الآلاف المؤلفة من الفار بحدهم وحديدهم

وقضهم وقضيضهم، فماذا كان موقفهم؟!

قال اله: {ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما}

[الأحزاب: 22].

ولسالر قُولي َّترب منتهاه، {حعندما يبلغ ال ه يأتأيها الناس: يا أهل الشام عامة، ويا أهل حلب خاصة: إن موعود ال

والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب} [البقرة: 214].

هذه سنة من سنن اله ف الون، فلا تحزنوا ولا تيأسوا وثقوا باله الذي سن هذه السنن، هو ربم وقد بين لم هذا فلماذا

الخوف؟

إنها جنة أيها الناس، سلعة اله، غالية جدّ غالية، أتشرونها بالقليل؟!

الَّذِينو ولسالر قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما}

آمنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب} [البقرة: 214]

{ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم ويعلَم الصابِرِين} [آل عمران: 142].

نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا}



الْاذِبِين} [العنبوت: 3-2].

نحن أول بالصبر: إذا كان الأعداء يوص بعضهم بعضاً بالصبر فنحن أول منهم بذاك، {وانْطَلَق الْمَ منْهم انِ امشُوا

واصبِروا علَ آلهتم} [سورة ص: 6].

{انْ كاد لَيضلُّنَا عن آلهتنَا لَولا انْ صبرنَا علَيها} [الفرقان: 42].

.الحق ونحن عل الباطل ون ذلك وهم علنا أشدُّ من صبرهم؟! وكيف لا يونُ صبرأفلا ي

فمغالبةُ الأعداء بالصبرِ ه المصابرةُ الت أمر اله بها ف كتابه بقوله: {وصابِروا}.

،بالدفع مقابلة الصبرِ بالصبرِ، والدفع بينهم وبين أعدائهم، يدعون فيه إل أنما هو رهانٌ وسباقلال: "فيقول صاحب الظ

يصر وإذا كان الباطل .من الأعداء وأصبر ونوا أثبتبأنْ ي طون لهم عاقبة الشَّووالجهدِ بالجهدِ، والإصرارِ بالإصرارِ.. ثم ت

[ 2 ] "!الطريق ف المض صبراً عل ونَ أشدَّ إصراراً وأعظمأن ي الحق الطريق، فما أجدر ف ويمض ويصبر

ولو لم ين من نعمة الصبرِ إلا أنه يميِز الصفوف ويشف معادنَ الرجالِ ف مواطن النزالِ لف به من نعمة، قال

تعال:{ولَنَبلُونَّم حتَّ نَعلَم الْمجاهدِين منْم والصابِرِين ونَبلُو اخْباركم} [محمد: 31].

3- وبلغت القلوب الحناجر

بلغ الرب بالصحابة يوم الأحزاب منتهاه، وبلغت قلوبهم حناجرهم، حت أن اله وصف الموقف وصفاً يبين مدى خطورة

ما أحاط بالمؤمنين، كالخطر الذي يحيط بالمسلمين اليوم من كل مان حت بلغت قلوبنا الحناجر من هول ما يجري، قال

تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا * ه هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو مقفَو نم موكاءذْ جه: {اال

الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا} [الأحزاب: 11-10].

نظروا إل الأحزاب وقد انقطعت الأسباب ونفذت الحيل، حت أنهم جاؤوا إل رسول اله وقالوا: يا رسول اله لقد بلغت

القلوب الحناجر فماذا نقول؟ فقال لهم رسول اله قولوا: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا).

ورسول اله يجأر إل اله ويتضرع: (يا رب يا مجري السحاب ويا منزل التاب ويا سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم

اهزمهم وانصرنا عليهم). [ 3 ]

بر فة تأعدائهم، وجاءت الملائ ينة عليهم، وأرسل جنودا لم يروها عله إخلاصهم وصدق نياتهم، أنزل السعندما علم ال

معسرات الافرين، فتفرقوا بعد اجتماع، واختلفوا بعد اتحاد، وخالف اله بين قلوبهم، فأرسل اله عليهم ريحاً من عنده

فلان يا بن كان الرجل منهم يقول: يا بن بعض، حت غارت الخيل بعضها عل فخلعت خيامهم، وأكفئت قدورهم، حت

فلان: النجاة النجاة، ويخرجوا ويطيروا ويهربوا..

قال اله: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اذْكروا نعمةَ اله علَيم اذْ جاءتْم جنُود فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَم تَروها وكانَ اله بِما

تَعملُونَ بصيرا * اذْ جاءوكم من فَوقم ومن اسفَل منْم واذْ زَاغَتِ ابصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا *

هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا * واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا *

واذْ قَالَت طَائفَةٌ منْهم يا اهل يثْرِب  مقَام لَم فَارجِعوا} [الأحزاب: 13-9].

هذا يا عباد اله، هذا ه سنة اله عند اشتداد الرب، وهذا يون المؤمنون عندما يعظم الخطب، صدقاً وإخلاصاً،

وصبراً واطمئناناً، وثقة وتوكلا، وعلما بسنن اله.

4- كل يوم هو ف شأن

اعلموا عباد اله إن له تدابير لا يعلمها إلا هو، وقد أحاطها بحمته وعظمته ورحمته، فهو الذي رفع السماء بغير عمد، وهو

الذي كور الأرض، وهو الذي أضاء الشمس، وهو الذي نور القمر، وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي أجرى البحار والأنهار،

سبحانه وبحمده {يقَلّب اله اللَّيل والنَّهار انَّ ف ذَلكَ لَعبرةً ول ابصارِ} [النور: 44].



لضِ كرااتِ واومالس ف نم لُهاسه عليه وسلم هذه الآية: {يال ه صلرسول ال الصدور، تل يعلم خائنة الأعين وما تخف

يوم هو ف شَانٍ} [الرحمن: 29]، فقال الصحابة يا رسول اله: وما شأن اله؟ قال: (من شَانه انْ يغْفر ذَنْبا ويفَرِج كربا ويرفع

قوماً ويضع آخرين) [ 4 ]

ِردَبسقيما، {ي روبا، ويفك عانيا، ويشفسائلا، ويغيث م شان، ومن شأنه سبحانه أنه يجيب داعيا، ويعط كل يوم هو ف

امر من السماء الَ ارضِ} {السجدة: 5].

رما ِردَبي مسم لج رِيجي لك رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورالْع َلى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَياومالس فَعالَّذِي ر هال}

يفَصل اياتِ لَعلَّم بِلقَاء ربِم تُوقنُونَ} [الرعد: 2].

نمو الْح نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل}

يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ * فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق ا الضَل فَانَّ تُصرفُونَ} [يونس 32-31].

{انَّ ربكَ هو الْقَوِي الْعزِيز} [هود: 66].

هذا الوجود الذي لا تعرف له حدود، كله منوط بقَدَرِه، متعلق بمشيئته، وهو قائم بتدبيره.

هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ويتناول كل فرد فيه عل حدة ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة، ويعط كل

شء خلقه، كما يعطيه وظيفته، ثم يلحظه وهو يؤدي وظيفته.

هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة، وما يمن من حبة ف ظلمات الأرض، وكل رطب وكل يابس، يتبع

الأسماك ف بحارها، والديدان ف مسار بها، والحشرات ف مخابئها، والوحوش ف أوكارها، والطيور ف أعشاشها، وكل

بيضة وكل فرخ، وكل جناح، وكل ريشة، وكل خلية ف جسم.

صاحب التدبير هذا لا يشغله شأن عن شأن، ولا يند عن علمه ظاهر ولا خافٍ، إنه اله رب العالمين، مالك يوم الدين، قيوم

السموات والأرض، لا يغيب عنه حالم يا أهل حلب ويا أهل الشام، إنه يلؤكم ويرعاكم ف كل لحظة وإلا هلتم، وهو

لأعدائم بالمرصاد، قادر عليهم، ولنه يمل لهم لحمة لا نعلمها نحن.

فثقوا باله كما وثق نبيم وأصحابه، والعاقبة لم كما كانت لهم، {واله غَالب علَ امرِه ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ}

[يوسف: 21].

5- سبيل الخلاص

يا أهل الشام: قدموا الأسباب من حسن التوكل عل اله تعال، ابرؤوا من حولم وقوتم والجئوا إل حول اله وقوته،

أكثروا من التضرع والباء، جددوا التوبة والأوبة إل اله وهجر المعاص وترك الموبقات والإعراض عن البائر وهجر

الفواحش والإقبال عل المساجد والقنوت بين يدي اله..

ادعموا بعضم بل سبيل مادي أو معنوي أو إعلام أو نفس.. واتركوا النصر له ولا تشغلوا أنفسم به فهو ماله.

إن ما يجري اليوم ف بلاد الشام وف حلب خاصة ليدم العيون ويب القلوب ويزعج النفوس، صنوف من البلاء والآلام

والهموم والأحزان يستمر لأعوام.

ولن النصر قادم، النصر ف السماء، وإذا أراده اله فبلمة كن سيون،  فاشتغلوا بأسبابه واعتمدوا عل مسببها، واعلموا

ءَش لِب هالو هدِ قَلْبهي هبِال نموي نمو هذْنِ البِا ا ةيبصم نم ابصا اه سبحانه {مأن كل ما يحصل لا يخرج عن إرادة ال

عليم} [التغابن: 11].
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